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تتزايد معدلات الإصابة بمرض الفشل الكلوي في قطاع غزة، بشكل يفوق الحد الطبيعي، إذ تعرض القطاع المحاصر 
لقصف هائل عبر آلة الحرب الإسرائيلية على مدار أعوام متقاربة، ما أدى إلى تسميم البيئة وتلويثها بالمعادن الثقيلة

أسلحة إسرائيلية تدمر البيئة وتنشر المرض

الفشل الكلوي 
في غزة

غزة ـ محمد الجمل

الفلسطيني  الطبيب  قــلــق  يــتــزايــد 
عــبــد الــلــه الــقــيــشــاوي رئــيــس قسم 
ــلـــى بــمــجــمــع الـــشـــفـــاء  أمــــــــراض الـــكـ
الـــحـــكـــومـــي، )أكـــبـــر المـــؤســـســـات الــصــحــيــة في 
تــزايــدا كبيرا  المحاصر(، بعدما رصــد  القطاع 
في أعداد مرضى الفشل الكلوي، منذ العدوان 
نــســبــة  تــــتــــراوح  إذ   ،2014 عـــــام  الإســـرائـــيـــلـــي 
الإصابات الجديدة سنويا ما بين 13% و%14 
أي ما بين، 140 مريضا و150 حالة جديدة كل 
عام، ما يعد رقما كبيرا قياساً بما كان الحال 
عليه سابقاً، وهو يطابق ما وثقه رواد بدوي 
الكلى«  الباحث في جمعية »أصــدقــاء مرضى 
والــتــي تــتــابــع وضـــع المــرضــى فــي غـــزة، قــائــا: 
»توجد ثاث مشكات حديثة تتعلق بالمرض، 
الأولى زيادة معدلات الإصابة، والثانية كونها 
وصلت إلى فئات عمرية صغيرة، إضافة إلى 
العديد من  بالجسد متسببا في  فتكه  سرعة 
الأعــــــراض الــخــطــيــرة الــتــي تــــؤدي إلـــى الــوفــاة 
فــي وقــت قصير«. ويبلغ عــدد مــرضــى الفشل 
الــكــلــوي المسجلين فــي مــشــافــي الــقــطــاع 1000 
حــالــة تــلــجــأ إلـــى الــغــســل الــكــلــوي بــيــنــهــم 570 
أسبوعياً  غسيل  جــلــســات   3 يتلقون  مــريــضــاً 
ــده، بــالإضــافــة إلــى  فــي مستشفى الــشــفــاء وحــ
800 يـــقـــتـــربـــون مــــن مـــرحـــلـــة الـــغـــســـل، وكـــذلـــك 
850 مريضا لديهم أعـــراض أقــل حــدة بحسب 

بيانات وزارة الصحة والباحث بدوي.
وزار مــعــد الــتــحــقــيــق أقـــســـام غــســل الــكــلــى في 
ــقــــطــــاع، وأجــــــــرى اســتــطــاعــا  مــســتــشــفــيــات الــ
مــيــدانــيــا شــمــل 40 مــريــضــاً، اتـــضـــح أن %70 
بيت حانون وجباليا  مناطق  يقطنون  منهم 
ــافـــة لــشــرق  وبـــيـــت لاهـــيـــا شـــمـــال الـــقـــطـــاع، اضـ
مــديــنــتــي غـــزة وخــــان يــونــس ورفــــح )مــنــاطــق 
بــكــثــافــة(، و%80  تــعــرضــت للقصف  حـــدوديـــة 
قــرب مناطق شهدت  مــن هــؤلاء تقع منازلهم 
سقوط قنابل، منهم الخمسينية سهام شراب، 
في  ويقطنان  كــــوارع،  سليمان  والخمسيني 
ــارع جـــنـــوب مــديــنــة خــــان يــونــس،  نــفــس الــــشــ
وأصــيــبــا بــالمــرض بعد عــام واحـــد مــن عــدوان 
مــكــثــفــا.  قــصــفــا  مــنــطــقــتــهــم  شـــهـــدت  إذ   ،2014
وتقول هبة شــراب ابنة سهام ومرافقتها في 

النصر-القرية البدوية«. وكشف الباحثون أن 
نتائج فحص 14 عينة تربة تعرضت للقصف 
شمال القطاع ملوثة بالمعادن الثقيلة عنصر 
المنغنيز،   Mnو الكوبالت،   Co الــرصــاص،   Pb
الـــنـــحـــاس، Cr عــنــصــر  وعـــنـــصـــر Cu ويـــعـــنـــي 
النيكل. وأظهرت   Ni لعنصر  إضــافــة  الــكــروم، 
الــدراســة أن تركيز النحاس أعلى 30 مــرة عن 
الحد الطبيعي، والمنغنيز أعلى بـ 144 مرة عن 
الــتــربــة، والــكــروم والكوبالت  بــه فــي  المسموح 
ــرات مـــن الــطــبــيــعــي، وســجــل  ــ أعـــلـــى بــخــمــس مـ
عــنــصــر الـــرصـــاص ارتــفــاعــا يــزيــد بــمــقــدار 12 
مـــرة عــن حـــده الــطــبــيــعــي، ويــؤكــد حــلــس على 
أن دراســة لم تكتمل يجريها المعهد بعنوان« 
أثر الغارات والقصف الإسرائيلي على التربة 
الأولــيــة عن  نتائجها  بــغــزة«، كشفت  والمــيــاه 
الثقيلة في  المــعــادن  مــن  وجــود كميات هائلة 
ــاه، وصــــل تــركــيــزهــا فـــي محيط  ــيــ الــتــربــة والمــ
إلى  والقنابل  الصواريخ  عن  الناجمة  الحفر 
النحاس  الطبيعي. ويعتبر  المعدل  60% فوق 
والــــرصــــاص مـــن الــعــنــاصــر الأخـــطـــر المــســبــبــة 
لمرض الفشل الكلوي، وفق حلس والقيشاوي 
وبدوي، إضافة لعناصر الكلورايد والأمونيا، 
التي وجــدت بــصــورة كبيرة فــي مياه الشرب 
بعد فحص 14 بئر مياه، وفــق الــدراســة التي 
تــوافــقــت نتائجها مــع آخـــر تــقــريــر إحــصــائــي 
صدر عن وزارة الصحة بغزة عام 2020، والذي 
كــشــف بـــأن أعــلــى مــنــاطــق الإصـــابـــة بــأمــراض 
الــفــشــل الــكــلــوي هــي شــمــال الــقــطــاع »جباليا 
البدوية، وبيت لاهيا«،  القرية  وبيت حانون، 
بــنــســبــة 55% مـــن إجــمــالــي المــصــابــين، والــتــي 
تعد أكثر مناطق القطاع تعرضاً للقصف في 

الحروب السابقة. 

مكونات خطرة
يستخدم الاحتال قنابل »MK84«، والقنابل 
ــادة  مــ تـــحـــوي  ــي  ــتــ والــ  ،»3GPU  « المـــوجـــهـــة 
»تروتونال - Tritonal« وهي عبارة عن خليط 
من TNT %80 شديدة الانفجار و20% ألمنيوم 
الانفجار  لحظة  اتحادهما  وعند  مسحوق، 
تنشأ مادة غازية، تنتج أكثر من 40 عنصرا 
مساحات  على  تنتشر  الثقيلة،  المــعــادن  مــن 
واسعة من الأرض، وفق إفادة النقيب محمد 
مـــقـــداد، رئــيــس قــســم الــتــوعــيــة والإرشـــــاد في 
بشرطة  المــتــفــجــرات  لهندسة  الــعــامــة  الهيئة 
غزة، وهو ما أكدته دراسة حلس بأن المسبب 
الاحتال،  قنابل  الثقيلة  المعادن  لنشر  الأول 
تــلــيــهــا مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي، والــنــفــايــات 
اللواء  يــرى  إلــى ما سبق  الصلبة. بالإضافة 
المــتــقــاعــد واصـــف عــريــقــات أن مــن المستحيل 
من الناحية العسكرية لأي قنبلة أو صاروخ 
مــتــرا ومن  أو 30   20 الأرض لمسافة  اخــتــراق 
ثــم الانــفــجــار دون دخـــول مـــادة »الــيــورانــيــوم 
ــي تــركــيــبــتــهــا، إضـــافـــة  ــنـــضـــب« المـــشـــعـــة فــ المـ
للمواد التقليدية، قائا: »إسرائيل تستخدم 
 ،»GPU« ــــوع  نـ مــــن  الأرض،  تـــخـــتـــرق  قـــنـــابـــل 
ويعلق حلس بأن انفجار القنابل على عمق 
ــيـــاه الــجــوفــيــة،  كــبــيــر يــجــعــلــهــا قــريــبــة مـــن المـ
ويفرغ كامل محتوياتها في التربة، ما يعني 
للخزان  بسهولة  تصل  الثقيلة  العناصر  أن 

الجوفي، وتختلط بمياهه.

حرمان القطاع من أدوات الفحص
وزارة  أجرتها  فحوصات  نتائج   ظهور  بعد 

عقب  وبحثية  أكاديمية  ومــؤســســات  الصحة 
وجـــود  إلــــى  تــوصــلــت  و2012   2008 عـــدوانـــي 
تركيز عال من المعادن الثقيلة في التربة والمياه 
بنسبة تتراوح بين 30% و50% زيادة عن الحد 
الطبيعي، منعت دولــة الاحتال وصــول مواد 
تــلــك العناصر،  الــازمــة للكشف عــن  الــفــحــص 
وفــــي حــــال وصـــولـــهـــا تـــكـــون الــكــمــيــة ضئيلة 
وتكلفتها عالية جداً، بحسب العكلوك وحلس، 
غير أن سبعة مرضى كلى سافروا للعاج في 
مصر، وثق معد التحقيق أن نتائج تحاليلهم 
ــود نــســب عــالــيــة مـــن المـــعـــادن  ــ كــشــفــت عـــن وجـ
الــثــقــيــلــة فـــي أجـــســـادهـــم، ومــــن بــيــنــهــم الــشــاب 
أحمد سامة الــذي نجح فــي زراعـــة كلية عبر 
تبرع من أحد أقربائه، بينما لم يحالف الحظ 
الــعــشــريــنــي مــحــمــد نــصــر، مـــن ســكــان جــنــوب 
قطاع غزة، والذي توفي بعد مضاعفات المرض 
وفق أقربائه. وأجــرت جهات حكومية وأهلية 
عشر مــحــاولات )مــا بــين أعـــوام 2009 و2015( 
لإرســــــال عــيــنــات تـــربـــة مـــن مــنــاطــق تــعــرضــت 
للقصف من أجل تحليل جزئياتها في الخارج 
والكشف عن محتوياتها، لكن تلك المحاولات 
بيت حانون  معبر  عبر  ســـواء  بالفشل  بـــاءت 
ــم الــبــســيــونــي  ــ ــــق المـــهـــنـــدس أدهــ أو مـــصـــر، وفـ
مدير الإدارة العامة للوقاية والحجر الزراعي 
بــــــوزارة الــــزراعــــة فـــي غــــزة والـــــذي أضــــاف بــأن 
الوفود الدولية التي حاولت إخــراج العينات، 
تم توقيفها ومصادرة ما تحمله ومُنعت من 
ــرة ثــانــيــة، والمــحــاولــة الــوحــيــدة  ــزة مـ دخــــول غـ
الــتــي نجحت كــانــت عــبــر بــاحــثــين مــن جامعة 
جــنــوة الإيــطــالــيــة، نتج عنها دراســـة منشورة 
 International Journal of« العلمية  المجلة  في 
 ،»Environment Research and Public Health
فـــي عــــام 2010،  وأثـــبـــتـــت وصـــــول الــعــنــاصــر 
الثقيلة للمواليد الجدد والأجنة بعد تعرض 

أمهاتهم للإجهاض.

كارثة في شمال غزة 
قصف الاحتال مخازن تحوي مواد كيميائية 
تــدخــل فــي صناعة مــبــيــدات وأســمــدة زراعــيــة 
خــال عـــدوان مــايــو/أيــار المــاضــي، مــا تسبب 
فــي حــريــق كــبــيــر، وفـــق المــهــنــدس البسيوني 
والــدكــتــور حلس، اللذين أكــدا أن المــخــزن كان 
يــحــوي 400 طــن عــبــارة عــن 20 مـــادة شديدة 
الــســمــيــة، وفـــي حـــال اتــحــدت مــادتــان أو أكثر 
تنتج ســمــومــا أعــلــى وأخــطــر. وأجــــرت وزارة 
المحيطة  للمنطقة  مــيــدانــيــا  مــســحــا  ــة  ــزراعـ الـ
بالمخزن، بمشاركة خبراء، كشفت نتائجه أن 
90% من المواد المخزنة احترقت، وتحولت إلى 
غاز وفق البسيوني، لكن حلس توقع أن تكون 
في  وسقطت  الــريــح  بفعل  انتقلت  جزئياتها 
مناطق أخرى، بينما بقيت 10% دون احتراق 
ــول المــــخــــزن، وخـــطـــرهـــا مــســتــمــر.  مــتــنــاثــرة حــ
ورغــم إخــاء وزارة الــزراعــة للسكان القريبين 
مـــن المـــســـتـــودع، لازالــــــت روائــــــح كــريــهــة تملأ 
الــقــاطــنــين فيها  الــتــي يــعــانــي 60 مــن  المنطقة 
من ضيق تنفس وتهيج جلدي، ومشاكل في 
الــعــيــون، وهـــو مــا يــعــيــده حــلــس إلـــى انتشار 
فــــوق الأرض وتــحــتــهــا، وبــالــتــالــي  لــلــســمــوم 
تــزايــد مــتــوقــع فــي أمــــراض الــســرطــان والكلى 
والكبد، بينما يقول الدكتور يوسف إبراهيم 
رئيس سلطة المياه والبيئة، إنه بالتعاون مع 
مؤسسات دولية، ستبدأ عملية إزالة وترحيل 

تلك المخلفات الخطرة خال المرحلة المقبلة.

جــلــســات الــغــســيــل، معظم مــن يــتــواجــدون في 
أقـــســـام الــغــســل جـــــاؤوا مـــن مــنــاطــق تــعــرضــت 
لــلــقــصــف، وهــــو مـــا يــتــفــق مــعــه زوج الــغــزيــة 
سعدية حسن، والتي عانت قصورا تدريجيا 
فـــي وظـــائـــف الــكــلــى بــعــد 8 شـــهـــور فــقــط من 
تـــعـــرض مــنــزلــهــم شــــرق مــديــنــة رفــــح لقصف 
مــدفــعــي عــــام 2014، حــتــى تــفــاقــمــت حــالــتــهــا، 
وخضعت لجلسات غسيل، ثم أصيبت بجلطة 

دماغية أفقدتها النطق والحركة.

علاقة المرض بالحروب
شنت دولة الاحتال أربع حروب على القطاع 
المحاصر، منذ عام 2008 وحتى العام الجاري، 
إضـــافـــة إلـــى عـــشـــرات الـــجـــولات الــتــصــعــيــديــة، 
أطلق خالها الجيش الإسرائيلي 85 ألف طن 
مــن المتفجرات ضربت مساحة غــزة والــتــي لا 
بيانات  وفــق  مربعا،  كيلومترا   365 تزيد عن 
الدكتور  ويعتقد  المــتــفــجــرات،  هندسة  شــرطــة 
ــيــــس المـــعـــهـــد الــفــلــســطــيــنــي  ــد حـــلـــس رئــ ــمــ أحــ
لــلــبــيــئــة والــتــنــمــيــة، وخــبــيــر المـــيـــاه المــهــنــدس 
سعيد العكلوك، المدير الحالي لبرنامج إدارة 
الــنــفــايــات الــصــلــبــة والمـــيـــاه الــعــادمــة فــي غــزة، 
ــادن ثــقــيــلــة بــالــغــة الــصــغــر  ــعـ بــــأن جـــزئـــيـــات مـ
نــاتــجــة عـــن الــكــمــيــة الــهــائــلــة مـــن المــتــفــجــرات، 
تــســلــلــت إلــــى الـــخـــزان الــجــوفــي عــبــر المــطــر أو 
الــــري، وبــالــتــالــي تــصــل لــلــمــزروعــات، وتــدخــل 
وتتحد  للجسم،  لتصل  الغذائية،  الـــدورة  فــي 
الدم  بغسل  الكليتين  قيام  وعند  الخايا،  مع 
تعلق في خاياهما، ومع مرور الوقت تسبب 
الفشل  مــن  المــريــض  يعاني  وبالتالي  تلفهما 
الكلوي، خاصة أن المعادن السامة غير قابلة 
للتفتت والتحلل »الهدم البيولوجي«، وتبقى 
فـــي الــتــربــة لــعــقــود طــويــلــة، وحــتــى قـــد تصل 
إلى الجسم عبر استنشاق غبار القذائف كما 
يــقــول حــلــس، وهــو مــا تــؤكــده دراســـة أجــراهــا 
الجامعية  الكلية  مــن  مسلم  عـــاء  الــبــاحــثــون 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، ومــحــمــد المــغــيــر من 
الجامعة  مــن  الآغــا  ومحمد  فلسطين،  جامعة 
للعلوم  العربية  الإسامية، ونشرتها »المجلة 
ونشر الأبحاث« في مارس/آذار 2019، بعنوان 
والتربة  المــيــاه  على  الطبيعية  الــكــوارث  »أثـــر 
فــي شمال قطاع غــزة، حالة دراســيــة، قرية أم 

85 ألف طن من 
المتفجرات ضربت 

مساحة غزة 
الصغيرة

تركيز عال من 
المعادن الثقيلة 

في بيئة غزة بنسبة 
تفوق المعدل 

الطبيعي
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